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Abstract in English: 

Religious zawiyas (Islamic lodges) in Libya are considered among the most 

significant social and cultural institutions that have played a pivotal role in 

the life of Libyan society throughout history. They emerged within a 

historical context characterized by the spread of Sufi orders and the need for 

institutions that combined religious, educational, and social functions. Over 

time, their roles expanded to include religious education, the dissemination 

of Islamic culture, and social support for the poor and travelers, while also 

reinforcing values of solidarity and cohesion. Zawiyas further served as 

centers of national resistance against colonial powers, safeguarding both 

religious and national identity. The Zawiya of Muftah al-Himali stands as a 

prominent example of such institutions in Libya, as it successfully combined 

the teaching of Islamic sciences with the provision of social and cultural 

services, leaving a lasting impact on the local community. 

 

 :ص  ـــــالملخ  

وثقـايي وعسـكر   واجتمـاعيوايا من أهم المؤسسات التي لعبت دور ديني الز    تعُد      

سـم بانتشـار ظهرت يي سـياق اـاري ي اا    يي حياة المجتمع الليبي عبر العصور. حيث  

الطرق الصويية، كما أن المجتمع كـان يـي حاجـة  لـى مؤسسـات اجمـع بـين الوظيفـة 

الدينية والتعليمية والاجتماعية. ومع مرور الزمن اطور دورها لتشـم  التعلـيم الـديني 
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ونشر الثقاية الإسلامية، يضلاً عن مساعدة الفقراء والمسايرين وذلك من بـا  التكايـ  

،. كما أنهـا أبـبحت مراكـز للمقاومـة الو نيـة سـد الاسـتعمار الاجتماعيوالتضامن  

وهذا يعد اطور مهم ااري ها، يأمام ادخ  الاستعمار ساهمت الزوايا يـي الحفـاظ علـى 

الهوية الدينيـة والو نيـة للشـعب الليبـي. وا عـد  اويـة مفتـال الهمـالي بمدينـة الزنتـان 

نموذجاً بار اً لدور الزوايا يي ليبيا، يفي محيطها كـان لهـا دور بـار  جمـع بـين نشـر 

العلم الشرعي واقديم ال دمات الاجتماعية والثقايية لأه  المنطقة، مما جعلهـا مؤسسـة 

 .دينية واجتماعية ذات أثر عميق يي المجتمع المحلي

 الاجتماعيالدور  – الدينيالدور  –الزوايا  الكلمات الافتتاحية :

 : ختيار لاسباب اأ

ودوره يـي اأسـي    الهمـاليالرغبة الش صية يي التعرف على ش صية الشيخ مفتال   

 ي والجهادى الذى قامت به الزاويةالزاوية والدور الاجتماع

 :  إشكالية البحث

اتمحور  شكالية البحث حول محاولة يهم  بيعة الأدوار المتعددة التي اسطلعت بها    

 اوية مفتال الهمالي، ومدى اأثيرها يي المجتمـع المحلـي بمدينـة الزنتـان، وذلـك مـن 

 خلال التساؤل الرئي  الآاي:

كيف أسـهمت  اويـة مفتـال الهمـالي يـي أداء أدوارهـا الاجتماعيـة والدينيـة والثقاييـة 

 والعسكرية، وما انعكاس ذلك على المجتمع المحلي يي الزنتان؟

 وينبثق عن هذا التساؤل عدد من الأسئلة الفرعية، من أبر ها:

 ما الظروف التاري ية التي رايقت نشأة  اوية مفتال الهمالي؟

 ما مظاهر الدور الديني والتعليمي الذ  مارسته الزاوية؟

 كيف أسهمت الزاوية يي اعزيز التماسك الاجتماعي والحفاظ على الهوية الثقايية؟

 ما دوايع الدور العسكر  للزاوية، وما أبعاده التاري ية؟

 ما حجم التأثير الذ  أحدثته هذه الأدوار يي الحياة الاجتماعية والسياسية للمنطقة؟

  :تساؤلات الدراسة

 الهمـالي اوية الشـيخ مفتـال  ما الظروف التاري ية والفكرية التي ساهمت يي نشأة  ـ  1

 الدينية يي الزنتان ؟

 عبر الزمن؟ الهمالي اوية الشيخ مفتال   كيف اطورت وظيفةـ 2

يــي خدمــة المجتمــع اجتماعيــاً وثقاييــاً  الهمــالي اويــة الشــيخ مفتــال مــا أبــر  دور ـ 3

 واقتصاديا؟ً
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 ما الذ  يميز  اوية مفتال الهمالي يي الزنتان عن الزوايا الاخرى؟ـ 4

   :أهداف الدراسة

 يهدف هذا البحث  لى احقيق مجموعة من الأهداف العلمية، من أهمها:ــ 

 دراسة نشأة  اوية مفتال الهمالي واطورها التاري ي وموقعها يي الزنتان.

احلي  الدور الديني للزاوية يي نشر التعلـيم الشـرعي واحفـيل القـرلن الكـريم وبنـاء ــ  

 الوعي الديني.

 برا  الدور الاجتماعي الذ  قامت به الزاوية يي دعم التكاي  الاجتمـاعي، واعزيـز ــ  

 السلم الأهلي، والمساهمة يي ح  ال لايات.

اوسيح الدور الثقايي للزاويـة يـي نقـ  المعـارف والحفـاظ علـى المـوروف الثقـايي ــ  

 المحلي.

الكشـف عـن  بيعـة الـدور العسـكر  للزاويـة وأسـبا  ان را هـا يـي الـدياع عـن ـــ 

 المجتمع المحلي.

 بيان أثر هذه الأدوار مجتمعة يي اشكي  الحياة العامة والهوية المجتمعية يي الزنتان.ـ 

 :دراسةأهمية ال

انبع أهمية هذا البحث من اناوله لزاويـة مفتـال الهمـالي بوبـفها  حـدى المؤسسـات   

الدينية والاجتماعية المؤثرة يي ااريخ مدينـة الزنتـان، حيـث لـم يقتصـر دورهـا علـى 

الجانب التعبـد ، بـ  اعد اـه  لـى أدوار متعـددة شـملت الجوانـب الاجتماعيـة والثقاييـة 

والعسكرية. وقد أسهمت الزاوية يي ارسيخ القيم الدينية، واعزيز التماسك الاجتماعي، 

ونشر التعليم والمعرية،  ساية  لى مشاركتها يي حماية المجتمع المحلي والـدياع عنـه 

 يي يترات الاسطرا .

وازداد أهمية الدراسة لكونهـا اسـهم يـي اوثيـق جانـب مـن التـاريخ المحلـي للزنتـان، 

والكشف عن مكانة الزوايا بوبفها مؤسسات ياعلة يي بناء المجتمع الليبي، يضلًا عن 

سد  النقص الواسح يي الدراسات الأكاديمية التي اناولت  اوية مفتال الهمـالي دراسـة 

 والاجتماعية والثقايية والعسكريةشاملة اجمع بين أبعادها الدينية 

 دراسة :لل  والمكانيلاطار الزمنى ا

 الهمالي اوية مفتال  –: مدينة الزنتان  المكاني

 : نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين  الزماني
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 : دراسةالمنهج  

يعتمد البحث على المنهج التاري ي من خلال اتبع نشأة  اوية مفتال الهمالي واطور    

أدوارها الم تلفة يي سـياقها الزمنـي، واحليـ  الأحـداف المرابطـة بهـا ويـق ظرويهـا 

التاري ية. كما يوظف المنهج الوبفي التحليلي يي وبف الأدوار الاجتماعية والدينية 

 والثقايية والعسكرية للزاوية واحلي  أثرها يي المجتمع المحلي.

ا      ويستعين البحث كذلك بمنهج دراسة الحالة، باعتبار  اويـة مفتـال الهمـالي نموذجـً

يعك   بيعة دور الزوايا يي المجتمع الليبي، مع الاعتماد علـى المصـادر التاري يـة، 

 والروايات الشفوية، والوثائق المحلية، بما يسهم يي اقديم دراسة علمية متكاملة ودقيقة

 :  أةــــــالزوايا  المفهوم والنش ــ  ول  المبحث الأ

 :تعريف الزوايا الدينية لغة  

أب  كلمة " اوية" يي اللغة العربية يرابط بالفعـ  " وى"، والـذ  يحمـ  دلالات     

ويقًا لما ورد يي معجم لسان العر  لابـن منظـور، ، و الجمع والضم والانكماش  :  مث 

 لـى جمـع الشـيء وسـم بعضـه  لـى  وى الشيءَ يزويه  ياً و وايةً"، مشيرًا  ي قال: "

ا." ،    بعض  [. 1ومن هنا جاء اسمية  اوية البيت، لأنها مكان ينزو  ييه الطريـان معًـ

وي فهم من هـذا أن الزاويـة يـي الأبـ  اللغـو  اشـير  لـى المكـان المنعـزل أو الـركن 

يطلـق مصـطلح "الزاويـة" علـى ، و  الم صوص الذ  ي فـرد عـن غيـره مـن الأركـان

المكان المحدد داخ  البيت أو البناء الذ  ي ست دم للعزلة أو الراحـة. ومـن هـذا المعنـى 

ــة ودينيــة، خصوبــاً مــع  المــاد  والمكــاني، اطــور المفهــوم ليكتســب دلالات روحي

كي  مدلولـه الابـطلاحي لاحقـاً. ارابا ه بممارسات التأم  والعبادة، مما ساهم يي اش

ير  لى العزلة والانفراد والتميز المكـاني، ـــــيتبين أن المعنى اللغو  للزاوية يش، و  (2 

ا  ا م صصـً وهي معانٍ أسهمت يي بلورة المفهوم الابطلاحي للزاوية باعتبارها مكانًـ

 .للعبادة والتعليم الروحي.

 : تعريف الزوايا الدينية اصطلاحا  

بعد استعراض المعنى اللغو  لكلمة "الزاوية"، يتضح أن هذا المصـطلح قـد شـهد      

اطورًا ملحوظًا يي اسـت دامااه التاري يـة والاجتماعيـة، ليحمـ  دلالات أكثـر شـمولًا 

وعمقًا، لا سيما يي السياق الديني. يقد أببحت الزوايا منذ العصور الوسطى مرابطـة 

بشك  وثيق بالممارسات الصويية، حيث اطورت لتكون مؤسسة مسـتقلة العـب أدوارًا 

 .متنوعة ذات  ابع ديني واجتماعي
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ــو      ــديني والترب ــين الطــابع ال ــة بأنهــا مؤسســة اجمــع ب ابــطلاحًا، ا عــرف الزاوي

والاجتماعي، وغالبًا ما ا نشأ على أساس ارابا ها بطريقة بـويية محـددة. اسـهم هـذه 

المؤسسة يي  قامة حلقات الذكر والوعل والإرشاد،  لى جانـب اعلـيم العلـوم الشـرعية 

 [3  واللغوية، واقديم خدمات الإيواء التي استهدف الطلبة، الفقراء، وعابر  السبي .

أوسح المؤرخون أن الزوايا لم اقتصر على كونها أمـاكن م صصـة للعبـادة يحسـب، 

ب  اطورت لتصبح مـدارس دينيـة ذات  ـابع شـعبي ومراكـز لنشـر الثقايـة والتفاعـ  

الاجتماعي. وقد أدت دورًا مشابهًا لما قامت به المدارس يي المشرق الإسلامي، لكنهـا 

 [4 اميزت بعلاقتها الوثيقة بالطرق الصويية واحتضانها للأاباع والمريدين. 

يشير بعض الباحثين  لى أن مصطلح "الزاوية" يي منطقة المغر  العربـي والأنـدل  

ظهر كبدي  لكلمـة "خانقـاه" أو "ربـا " المسـت دمة يـي المشـرق. وعلـى الـرغم مـن 

اختلاف الاسم،  لا أنه حم  نف  المعنى،  ذ يرمز  لى مكان م صص للعبادة والتفرغ 

 [5. الروحي

الزاوية يي مفهومها ليسـت مجـرد منشـأة معماريـة ذات أركـان، بـ  امثـ  مؤسسـة    

شاملة اجمع بـين الجوانـب الروحيـة والاجتماعيـة.  نهـا اعكـ  مراحـ  اطـور الحيـاة 

الدينية يي العالم الإسـلامي، وا ظهـر الأهميـة المركزيـة للتصـوف يـي اشـكي  النسـيج 

 الثقايي والاجتماعي للمجتمع.

 : نشأة الزوايا الدينية 

صـوف واطـور نشأت الزوايا الدينيـة يـي العـالم الإسـلامي بـالتزامن مـع انتشـار الت     

رق الصويية، حيث أببحت هذه المؤسسات منطلقًا أساسيًا يجتمع ييه المريدون ــــالط

بهدف التربية الروحية،  قامة حلقات الذكر، والتعلم. بـدأ ظهورهـا يـي البدايـة بأشـكال 

ــى  ــة داخــ  المســاجد والــربط وال وانــق، لتتطــور اــدريجيًا  ل ــة الفردي بســيطة كالعزل

 مؤسسات مستقلة ذات  ابع ديني واجتماعي.

 : رق السلاميــــــــبداياتها في المش 

يي القرون الهجرية الأولى، لم اكن الزوايا قائمة بمعناهـا الابـطلاحي المعـروف     

يي العصور اللاحقة، و نما كانت اوجد أماكن م صصة للعبادة والعزلة مث  الربا ات 

التي انتشرت على الثغور، وال وانق التي ظهرت يي مدن مث  بغداد والقـاهرة لتنظـيم 

شؤون المتصوية. وقد شك لت هذه الأماكن الأساس الأول لنشـوء الزوايـا، حيـث كانـت 

بحلـول القـرن و، [6 اجمع بين أدوار العبادة، اعليم القـرلن، وخدمـة المجتمـع المحلـي. 

الحـاد  عشـر المـيلاد (، بـدأت مؤسسـات بـويية منظمـة يـي   )  ال ام  الهجـر   
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التبلور، حيث أببحت الطرق الصويية اعتمد على نظام شيوخ والاميـذ. هـذا التطـور 

ساهم يي انتشار مفهوم "الزاوية"، التي اشير  لـى مكـان محـدد يجتمـع ييـه المريـدون 

 [7  حول شي هم لممارسة الأنشطة الدينية والتربوية.

 : انتشارها في المغرب العربي والأندلس

يي المغر  العربي والأندل ، شك   انتشـار التصـوف الطرقـي منـذ القـرن السـابع     

الهجر  )الثالث عشر المـيلاد ( نقطـة احـول بـار ة أدت  لـى اطـور مفهـوم الزوايـا 

بشكله المتكام . يقد انتقلت من مجرد أماكن بسيطة للعبادة  لى مؤسسات مستقلة لعبـت 

أدوارًا متعددة، أبر ها التعليم وال ـدمات الاجتماعيـة. وقـد أبـبحت الزوايـا عنصـرًا 

محوريًا يي اعزيز الدين الإسـلامي، لا سـيما يـي المنـا ق الريفيـة النائيـة التـي كانـت 

بعيــدة عــن مراكــز الســلطة، حيــث قامــت بــدور المســاجد والمــدارس يــي نشــر العلــوم 

اميزت الزوايا يي المغر  العربي بطابع يريد،  ذ ارابطـت عـادةً باسـم ، وقد  الشرعية

شيخ مؤس  مث  الزاوية القادرية أو الزاوية التيجانية. ومع الوقت، احولت  لى مراكز 

اجمع للطلا  والمريدين ومكان جذ  اجتماعي واقتصاد ، خابة بما اويره من دعم 

،  [8  وخـدمات للفقـراء والمحتــاجين، ممـا عـز  مكانتهــا داخـ  المجتمعـات المحليــة.

ا لحاجـة المجتمـع الإسـلامي  لـى مؤسسـة و يمكن اعتبار نشـأة الزوايـا الدينيـة انعكاسـً

متكاملة البي م تلـف الجوانـب الروحيـة والتعليميـة والاجتماعيـة. هـذا التوجـه يفسـر 

 استمرار وجودها وانتشارها الواسع وبولًا  لى يومنا هذا.

 :  مولده ونشأته  ــــ     يــــــــالمبحث الثان

خليفـة مسـعود بـن عمـر مـن قبيلـة   الهماليهو الشيخ العالم والمجاهد مفتال. محمد      

وهـذا التـاريخ ،  م اقريبـا  1868عـام  مدينة الزنتان    ييولد    ،  الزنتانيبي الهول  أولاد  أ

 مفتال الهمالى  حسب رواية حفيد الشيخ

الشيخ    داخ    الهمالي مفتال    انق   دينية  من  اوية  أكثر  يي  للعلم  ومعلما  للعلم   البا 

وخارجه   اسم  أس   اوية  أوكما  الو ن  عليها  التى   الهمالمفتال    الشيخ   اوية لق 

اقع شمال مسجد   بالزنتان  أولاد  أكانت  العتيق  الهول  كانت   يهيوبفها    ما عنأ،  بو 

 [ 9عبارة عن اخدود مسقوف ببنادق البوبوانة  

 م ( 1876بداية تعليمه بزاوية مزدة والتحق بزاويتها سنة ) 

والقي علومه علي أياد  مشايخ ،  يخ عمر بن جبري   ــــــحفل القرلن علي يد الش     

مؤس العيساو   القاسم  أبي  الشيخ  نج   العيساو   الوها   عبد  الشيخ  منهم    ـــكثر 

الرجبان   وقد   اوية   ،( سنة  الرجبان  بزاوية  معلما  بعد  ييما  حتي 1880انتق   م(. 
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من المجاهد سليمان وام اكليفه نائبا بقضاء الزنتان والرجبان بقرار  ،    م( اقريبا1895)

ورد    البارونى مؤامر اكما  عن  المنبثقة  المركزية  الابلال  هيئة  جهود  سمن  سمه 

الجمهورية 1920  غريان سنة بتفاهمات  الالتزام  للتفاوض و لب  المرس   وويدها  م. 

 [ 10 الطرابلسية 

 الي خارج الوطن  الهمالي مفتاح  هجرة الشيخ

عمال الانتقام التي أم. و1923ل الإيطالي الثاني سنة  عقب حملة قوات  عادة الاحتلا    

حقه حكم غيابي بالإعدام بدر يي  ،  معسكر الجهاد والمقاومة    ىشملت المحسوبين عل

وأومصادرة   الإ مواله  العسكرية  المحكمة  من  دعاه  ممتلكااه  مما  الهجرة   ىل يطالية 

قاوج   ثم  غدام   مدينة  نحو  بداية  الرحي   ــــه  اون     رر  وبوله  ،  لى  لى  وعند 

الضابط   ريض  التونسية  عليه   عبوره    الفرنسيالحدود  يأشارت  اون    اه والد لى 

بالرحي    البكوش  محمد  وخادمه    ىل مبروكة  هو  جملين  له  وجهزت    سعد   الجزائر 

بها   اطاوين يي   ىل وبعدها هاجر  ،  سنوات متوابلة    ييها عشروأقام  ،  حيث استقر 

[ 11    م.1945واويي بها سنة ، اون   ييمنطقة الدويرات 
 

منطقـة  يـي الهمـاليالشـيخ مفتـال اسـتقرار  يـين السـبب الرئيسـي  أوارى الباحثة      

الـدويرات بالطبيعـة بمنطقـة الجبـ    يـيين هو اشابه الطبيعـة الجبليـة  الدويرات بتطاو

لى    بالإسايةليها  حد الوبول  أمنطقة محصنة لا يستطيع  أنها لى    بالإساية،  الغربي

 يي اطاوين بتون   الغربيوجود عدد من شيوخ وعلماء الجب  

الا يـي احفـيل القـرلن ا يع ـ يـي الزنتـان دورً   الهمـاليالشيخ مفتـال    لعبت  اوية  وقد     

الكريم و العلم والثقايـة الإسـلامية، والمحايظـة علـى الأمـة العربيـة، والاعتـزا  بهـا. 

سيما وأن البلاد يي العهد التركي كانت اعـاني مـن الاهمـال علـى م تلـف الأبـعدة لا

الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقاييــة، حتــى  ذا ظهــر الغــزاة الطليــان وهــاجموا الــبلاد 

فـه التـر ، لاحتلالها ظلت على هذه الحالة، اعاني من الت لف والفقر والجه  الـذ  خل  

التى اقوم بـدورها  الهماليالشيخ مفتال ومنها  اوية  ،  ولم يكن هنا  سوى الك الزوايا  

ال يي نشر المعرية واوعية الأهالي، وكان لها يي المدن والقرى يض  كبيـر علـى الفع  

السكان، حيث كانت اعلم أبناءهم مجانا، واستقب  الوايـدين  ليهـا مـن م تلـف المنـا ق 

 واوير لهم المأوى والمأك  
 12] 

ي، مـن قبـ  أهـالي المنطقـة، وشـار  ــــاوية بالعمـ  التطوعوقد ام بناء هذه الز         

الجميع يي ذلك رجالا ونسـاء، وأ فـالاً، يكـان الرجـال يقطعـون الأحجـار مـن الجيـ  

ى، ويقوم الأ فال بدورهم يي ذلك، بينما اقوم مجموعة من الرجـال ــوينقلونها  لى أعل



 الدور الاجتماعي والديني والثقافي و العسكري لزاوية الشيخ مفتاح الهمالى بالزنتان

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2026شهر مارس   سادسالمجلد ال )                   411مجلة القرطاس ــ العدد  الثامن والعشرون             ) 

 
 

بحرق الجير والجب  يي سفح الجب ، ونقله على الدوا  وريعه للبناء، يي الوقت الذ  

اقوم ييه النسوة بإحضار الماء اجاو  عددها خم  عشرة حجرة احيطت عند التأسي  

وقــد خصــص جــزة مهــا لســكن المدرســين والطلبــة الوايــدين مــن المنــا ق المجــاورة 

 والبعيدة وعابر  السي  
 13] 

اويـة والجهـاد  لز  والثقـافي  والاجتمـاعي  يـــالدينالدور  ــ  المبحث الثالث  

 :  يـــالدور الدين  الهماليمفتاح  

يي الزنتان دورها  الهماليالشيخ مفتال من أهم الأدوار الدينية التي قامت بها  اوية      

التعبد  والديني، حيث شكلت يضاءات روحانية مميزة للتربيـة والتوجيـه، كمـا كانـت 

ا علـى الحيـاة الدينيـة للمجتمعـات الإسـلامية،        مراكز  شعاع دينـي اركـت اـأثيرًا عميقًـ

 لا سيما يي المنا ق النائية التي لم اكن ا ضع مباشرة لسلطة الدولة المركزية.

الشيخ مفتـال الهمـالى منذ اأسيسها، ارابطت  اوية  :    ة  ـــــالعبادة والتربية الروحيـ  1

بممارسة الشعائر التعبدية التي اشم   قامة الصـلوات ال مـ ، اـلاوة القـرلن الكـريم، 

وحلقات الذكر الجماعية المعرويـة باسـم "السـماع" لـدى المتصـوية. وقـد شـك لت هـذه 

الطقوس وسيلة أساسية لتربيـة المريـدين و عـدادهم روحيـاً، ممـا عـز  علاقـتهم بـا  

بشك  أكثر عمقاً. كما أببحت الزاوية مركزاً مهماً لنشـر التـدين الشـعبي الـذ  يتميـز 

بالبسا ة والابتعاد عن الرسميات، وهو ما ساهم بشك  كبير يي ارسيخ الوا ع الـديني 

 [14  داخ  نفوس الناس.

يـي  الهمـاليالشـيخ مفتـال لم يقتصر دور  اوية :  يـــــي والقرآنــــالتعليم الشرعــ  2

المجال الديني على أداء العبادات يحسب، ب  اجاو  ذلك ليشم  التعلـيم الشـرعي. يقـد 

عملت العديد من الزوايا كمـدارس لتـدري  القـرلن الكـريم، والفقـه المـالكي، والعقيـدة 

اقـوم علـى  .أبو الحسن الأشـعر  مدرسة سنية معتدلة أسسها الإمام هي، والأشعرية  

منهج يجمـع بـين الأخـذ بالنصـوص الشـرعية )الكتـا  والسـنة( ، والتصـوف السـني. 

حصــولهم علــى  ويؤكــد المؤرخــون أن للاف الطــلا  ا رجــوا مــن هــذه الزوايــا بعــد 

       هم بشـك  كبيـر يـي نشـر العلـوم الإسـلامية داخـ  المجتمـع،سـأ جا ات علميـة، ممـا  

 [15.  ولا سيما يي المنا ق البعيدة عن المراكز الحضرية

بشك  كبير يي  عداد ن بة من العلماء والفقهـاء الشيخ مفتال الهمالى  همت  اوية  سأ    

الذين اولوا منابب الإيتاء والقضاء أو ان ر وا يـي التعلـيم داخـ  المسـاجد الكبـرى. 

مكملة للمؤسسات الرسمية   الهماليالشيخ مفتال  ومن خلال هذا الدور، أببحت  اوية  

 [16 كالمساجد والكتاايب. 

https://www.google.com/search?q=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A&sca_esv=b2b0647d6414b5de&sxsrf=AE3TifNmztape81p2x-jT7hogwmTyJBUfA%3A1762074569687&source=hp&ei=yR8HaeT9J8mP9u8PreO92Q0&iflsig=AOw8s4IAAAAAaQct2X66ArM1KbPJYf59TPQWREfY7C3o&ved=2ahUKEwjfm-qnj9OQAxUq87sIHYsFJyAQgK4QegQIARAC&uact=5&oq=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IiHZiNin2YTYudmC2YrYr9ipINin2YTYo9i02LnYsdmK2KkyBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHkjeBlAAWABwAHgAkAEAmAHwAaAB8AGqAQMyLTG4AQPIAQD4AQL4AQGYAgGgAoYCmAMAkgcDMi0xoAeIBrIHAzItMbgHhgLCBwMzLTHIBxA&sclient=gws-wiz&mstk=AUtExfDjBpEc-9RZWNFmU1UpOHZ7-ZInK-YzZAZZHmoAMjzNSanRykaVLxV2zmu-jlGrFUxoBCIyCrJUJpF85coFM0nOCALDJe6TQEDsKeEoNdA7UR4EOUP2dSfWajbPJnfRP5po8tDtFZwHjzLhMljIy29FtHEUk05sFA88BRoj0UYU56M&csui=3
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 :نشر الدعوة السلامية  .ــ 3

دورًا بارً ا   الهماليالشيخ مفتال   لى جانب دورها يي التعليم والعبادة، لعبت  اوية      

الشيخ يي نشر الإسلام، خابة يي منا ق  يريقيا جنو  الصحراء. يقد أسهمت  اوية  

بشك  ملحوظ يـي  رسـال البعثـات الدينيـة  لـى الـك المنـا ق. وبفضـ    الهماليمفتال  

 الشـيخ مفتـال الهمـالى جهود شيوخها ومريديها، شـهدت غـر   يريقيـا بفضـ  جهـود  

 [17انتشارًا واسعًا للإسلام، مقرونًا بالطابع الصويي الذ  ميز نشا  الزوايا  هنا .   

لم اقتصر علـى كونهـا أمـاكن م صصـة الشيخ مفتال الهمالى  يتبين من ذلك أن  اوية  

ــت  ــ  كان ــط، ب ــادة ف يق ا  -لعب ــة  -أيضــً ــة واربي ــاليم الديني ــاملة لنشــر التع ــز ش مراك

الش صيات الإسلامية المتزنة، مما جعلها ركيزة أساسية يي بنـاء المجتمـع الإسـلامي 

  الغربييي منطقة الجب  

من هذا المنطلق، يمكن اعتبار نشأة الزوايا الدينية استجابة  بيعية لحاجـة المجتمـع     

الإسلامي  لى مؤسسة دينية شاملة ادمج بين العبادة والتعليم وال دمة الاجتماعية. وهذا 

 يفسر استمرارها وانتشارها عبر الأ منة حتى وبلت  لى العصر الحديث 

: الهماليالدور الاجتماعي لزاوية مفتاح   

أدوارًا  الهمــاليالشــيخ مفتــال  لــى جانــب دورهــا الــديني والروحــي، لعبــت  اويــة    

اجتماعية مهمة جعلتها محورًا للتـوا ن يـي حيـاة المجتمعـات الإسـلامية، خابـة يـي 

المنا ق الريفية والنائية. يقـد بـر ت كمنظمـة اجتماعيـة شـاملة اقـدم ال ـدمات والبـي 

احتياجات الناس، يي الفترات التي كانت ييها الدولـة المركزيـة عـاجزة عـن الوبـول 

  لى كاية المنا ق.

مـن أهـم الأدوار الاجتماعيـة التـي قامـت بهـا :  ري السـبي ـــــإيواء الفقـراء وعابـ  1

، للفقـراء والمحتـاجين والمسـايرين  اويير المأوى والطعـام  الهماليالشيخ مفتال   اوية  

يقد خصصت العديد من الزوايا أوقايًا ا ست دم مواردها لتلبية احتياجات الطعام و يـواء 

الغرباء، ممـا ديـع بعـض المـؤرخين  لـى اسـميتها "بيـوت الضـياية الإسـلامية". هـذه 

الوظيفة كانت اجسد الجانب الإنسـاني للتصـوف واعكـ  الـدور التكـايلي الـذ  اؤديـه 

 [18 .الزاوية يي خدمة المجتمع.

ومقـدميها   الهمـاليالشيخ مفتـال  كان لشيوخ  اوية  :    فض النزاعات وح  الخلافاتـ  2

ا  اأثير بار  يي الوسا ة الاجتماعية،  ذ لجأ  ليهم المتنا عون مـن قبائـ  أو أيـراد  لبًـ

للحكمة والمشورة. بفض  مكانتهم الروحية، اسطلعوا بدور حيو  يي ح  ال لايـات، 
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ا عتبر بمثابة مراكز للتحكيم العريي. وقد أسـهمت   الهماليالشيخ مفتال  مما جع   اوية  

 [19هذه الجهود يي اعزيز السلم الاجتماعي واقلي  حدة النزاعات الدامية  

بالإساية  لى دورها يي اـويير الضـياية والإيـواء، :    لتكاف  والرعاية الاجتماعية  ـ  3

بتقـديم جوانـب متنوعـة مـن الرعايـة الاجتماعيـة،   الهمـاليالشـيخ مفتـال  قامت  اوية  

كالاهتمام بالأيتام، ورعاية الأرام ، واو يـع الصـدقات والزكـوات. هـذا الـدور جعـ  

الزوايا أشبه بمؤسسات اجتماعية متطورة، حيث افوقت يي مهامها على بعض الهيئات 

 [20الرسمية التي ظهرت لاحقًا.   

يـي أوقـات الأ مـات، لا سـيما خـلال المجاعـات :  مواجهة الأزمات والمجاعات .ـ 4

اشك  ملاذاً لمنًا للناس، حيـث كانـت اـوير   الهماليالشيخ مفتال  والأوبئة، كانت  اوية  

الطعام واقدم الدعم الضرور  للمحتاجين. وابر  المصادر التاري ية أن بعض الزوايا 

يي المغر  والجزائر اسطلعت بدور محور  يي التصد  للمجاعة من خلال او يـع 

 [21  .الحبو  التي خزنتها من أوقايها الزراعية

لم اكن مجرد يضاءات دينية ذات بعـد   الهماليالشيخ مفتال  يظهر من ذلك أن  اوية     

همت بشـك  يعـال يـي اعزيـز سـألت  لى مؤسسات اجتماعيـة شـاملة،  روحي، ب  احو

  .التماسك الاجتماعي وسد الثغرات التي لم اتمكن السلطة المركزية من التعام  معها.

ا يـي معالجـة مشـاك  اجتماعيـة كبـرى،  ذ   ساية  لى ذلـك، لعبـت الزوايـا دورًا مهمـً

وي رت مأوى لمنًا للأ فـال لتلقـي العلـم، ممـا سـاهم يـي حمـايتهم مـن الوقـوع سـحية 

للأمراض الاجتماعية الناجمة عن الفقر، البطالة، والجه . وعـي الساسـة، مـن أمـراء 

وسلا ين وباشاوات، بأهمية هذا الدور ديعهم لدعم الزوايا بوقف مستمر وس ي يسهم 

يي المحايظة على أدائها لوظائفها الاجتماعيـة والدينيـة والثقاييـة دون انقطـاع. يضـلاً 

عن الأوقاف، اعتمدت الزوايـا علـى مـوارد ذاايـة مثـ  الأمـوال والهـدايا النااجـة عـن 

النذور والتبرعات التي اقدمها المجتمعـات المحليـة، بالإسـاية  لـى مـا يجمعـه  ـلا  

 .الزوايا خلال جولااهم يي القرى والقبائ  بحثاً عن الدعم

كــ  هــذه المــوارد كانــت ا  صــص لتغطيــة اكــاليف التعلــيم، مســاعدة أبنــاء الســبي     

والمسـايرين الفقــراء، واأثيــث الزوايـا واجهيزهــا بالوســائ  اللا مـة لتعزيــز أدوارهــا 

الم تلفة. نتيجة لهذا الدعم المالي والاجتماعي، شهدت الزوايا ا دهارًا واسحًا وازايداً 

ملحوظًا يي أعدادها مع  قبال الجمهور عليها، سواء للتعليم أو للاستفادة مـن ال ـدمات 

 [22الاجتماعية التي اقدمها لهم.   
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 :يـــــالدور الثقافي والعلم

دورًا بـارً ا الشيخ مفتال الهمالى  سايةً  لى دورها الديني والاجتماعي، لعبت  اوية   

كمراكز ثقايية وعلمية أسهمت يي نشر العلوم والمعريـة بـين م تلـف يئـات المجتمـع، 

مما جعلهـا دعامـة أساسـية للحيـاة الفكريـة يـي العـالم الإسـلامي، لا سـيما يـي منطقـة 

المغر  العربـي. يقـد قامـت الزوايـا بوظيفـة المـدارس الشـعبية، وعملـت كمؤسسـات 

 لتكوين العلماء والفقهاء، يضلاً عن دورها يي الحفاظ على التراف الإسلامي.

دورًا بـارً ا الشيخ مفتـال الهمـالى  لعبت  اوية  :    ةــــر التعليم والعلوم الشرعيــنشـ  1

يي اعزيز التعليم، خابة يي المنا ق النائيـة بعيـداً عـن المراكـز الحضـرية الكبـرى. 

كانت الزوايا مقصداً رئيسيًا لطلبة القرى والبواد  الراغبين يي اعلـم العلـوم الشـرعية 

مث  الفقه والحديث والتفسير،  لى جانب التعمق يي دراسة اللغة العربيـة ولدابهـا. وقـد 

اميز شيوخ الزوايا بتقديم  جا ات علمية لتلاميذهم، مما أكسـب هـؤلاء التلاميـذ مكانـة 

 [23مرموقة بين علماء عصرهم.  

العديـد مـن المكتبـات الشيخ مفتـال الهمـالى احتوت  اوية :  حفل التراف الم طو  .2

الغنية بالم طو ات، شملت مؤلفات يي مجالات الفقه والتصوف واللغة والتاريخ. وقد 

لعبت هذه المكتبات دورًا بارً ا يي بون التراف الإسلامي مـن الانـدثار، ممـا جعلهـا 

مصدرًا هامًا للعلماء والباحثين. وافيد بعض الدراسات بأن مكتبات الزوايا يي المغر  

كانت على قدر كبير من الأهمية، اضـاهي يـي قيمتهـا مكتبـات المسـاجد الكبـرى مثـ  

 [24  .مكتبة جامع القرويين. 

علـى الشيخ مفتال الهمـالى لم اقتصر مهمة  اوية  : تكوين النخب العلمية والفكريةـ  3

نشر التعليم الأساسي يحسب، ب  لعبت دورًا بارً ا يي ا ريج ن بة مـن العلمـاء الـذين 

شغلوا منابب رييعة يي الدولة، مث  القضـاء والإيتـاء والتعلـيم. وبـذلك سـاعدت يـي 

بلورة كوادر يكرية وعلمية اركـت بصـمة واسـحة علـى المشـهد السياسـي والثقـايي. 

 25] 

 لى جانب دورها يي اعليم العلوم الشـرعية، سـاهمت  اويـة : نشر الثقافة الشعبية .ـ4

يي نشر الثقاية الشعبية من خلال انظيم حلقـات الإنشـاد والمـدائح الشيخ مفتال الهمالى  

النبوية، ورواية السيرة العطرة، و حياء المناسبات الدينية. وقد أسفى هذا الجانب ب عـداً 

ثقاييًا شعبيًا عز   من مكانة الزوايا يي قلو  الناس، وربطها بوجـدان الأمـة الجمعـي. 
 26] 
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لم اقتصر على كونهـا أمـاكن للعبـادة الشيخ مفتال الهمالى  يتبين من ذلك أن  اوية       

واقديم ال دمات الاجتماعية يقط، ب  اطورت لتصبح مؤسسات علمية مؤثرة كـان لهـا 

دور بــار  يــي الحيــاة الفكريــة، ممــا أســهم بشــك  كبيــر يــي اعزيــز الثقايــة الإســلامية 

 والحفاظ على الهوية الحضارية للأمة.

 :الزاوية البسيطة ) المنظومة (

هي مؤسسات لم ا نشأ ابتداءً حول سريح مؤسـ ، ولـم ا نسـب  لـى شـيخ أو ولـي أو   

 ريقة بويية محددة. ب  كانت عبـارة عـن مجموعـة أبنيـة متلابـقة اـؤد  وظـائف 

دينية واجتماعية متنوعة، مث  غرف لإقامة الطلا ، وأخرى للدراسة، بالإسـاية  لـى 

مكتبة ومسجد يتبع لها. وهذا العنصر الأخير، أ  المسجد، مث  احولاً مهماً يي  بيعـة 

التبعية بين المنشآت المعمارية الإسلامية. يفي البداية كانت الزاوية ا عتبر أحد ملحقـات 

المسـجد عنـد ظهورهـا، لكنهـا مـع مـرور الوقـت أبـبحت اضـم المسـجد كجـزء مـن 

مكونااها واحتويه كأحد مرايقها. ومع ذلك، لم اصبح هذه الظاهرة قاعـدة عامـة اشـم  

 [27 ك  الزوايا واصاميمها العمرانية. 

 :الزاوية ذات الولي 

ام اأسيسها حول سريح، مما منحهـا مكانـة خابـة يـي قلـو  النـاس. ولهـذا السـبب، 

 هم يي  يادة  يرادااها. عليها الكثير من الزوار، مما يس يتوايد 

 :ةـــــــالزاوية الطرقي

هي عبارة عن يرع  قليمي أو جهو  يعـرف بالزاويـة الأم، يجمـع هـذا النـوع مـن     

الزوايا بين مهمة نشر الطريقة الصويية التي يتبعها بشك  أساسي وبين  قامـة الشـعائر 

المرابطة بتلك الطريقة.  ساية  لى ذلك، اضطلع الزاوية بوظـائف اعليميـة وأغـراض 

 اجتماعية سبق ذكرها.

 :النظام التعليمي

 النظام التعليمي. ويشتم  عليـــ  أولاً 

 .نفقات الدراسة  -1

 الفئات العمرية للدارسين   -2

 .مواعيد الدراسة ومداها -3

الدراسة-1 التعليم   :نفقات  المطلقة، على خلاف  بمجانيته  يتميز  الزوايا  يي  التعليم  ان 

الزيتون،  القمح،  يت  التمر،  مث   عينية  مساهمات  يتطلب  كان  الذ   الكتاايب  يي 

وغيرها. لكن يي الزوايا كانت الأمور ا تلف بشك  لايت، حيث ا قدَّم مساعدات للطلبة 
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أوقاف  اوية   دعمهم من  يتم  كان  كما  المعيشية.  الحياة  أعباء  نفسها    الهماليلت فيف 

نظام المعونة يي الزوايا اعتمد على اقديم  ، و  [28    .لتويير الغذاء، المأوى، والكساء

ميسورة  عائلات  من  الطلبة  أما  والقرلن.  العلم  يدرس  لك   الب  يوميًا  خبز  رغيف 

الحال، يكان عليهم اغطية النفقات الأخرى بأنفسهم. بينما الطلبة الفقراء الذين لا أولياء 

لهم كانوا يحصلون يومياً على وجبة يطور اتكون أساسًا من التمر وقطع اللبن المجفف 

الزيتون،  و يت  الثمر  من  خليط  أو  "الكشك"،  باسم  البادية  سكان  لدى  المعروف 

وكان لهم أيضاً وجبة غداء ساخنة وعادة ما ،    [29وأحيانًا ما ي عرف باسم "الزميته".  

اكون خبراً مفتداً يي شربة من العدس، أو القول، أو الصاء، ويي اللي  لهم مث  ذلك 

أو  للمطالعة،  السهر  على  يساعد  لكي  اللي   يي  يستعم   لا  لا  كان  الذ   الشا ،  من 

مسؤولة   كانت  الزاوية  أن  كما  اللحم،  جمعة  يوم  ك   يي  لهم  يقدم  كما  القرلن،  الاوة 

أيضاً عن كسوة هؤلاء يهم يحصلون على قميصين، وسروالين، وحذاء و اقيتين يي 

كذلك لم يكن على الطالب أن يجلب معه ،    ك  سنة، وعن ك  سنتين جية من الصوف

أية كتب يك  ما يحتاجه اويره له " المكتبة الملحقة بالزاوية ، وكذلك هي الأدوات التي 

يست دمها الطلبة يي حفل القرلن الكريم، وهي أشياء مستمدة من البيئة، وهذه الأدوات 

 اتمث  يي الآاي: 

حيث يكتب التلاميذ ليات القرلن الكريم على الوال كانت اصـنع مـن خشـب   . اللوح:ا 

أحجـام الألـوال  الزيتون، والأث   والطلح  احضر من واحـة سـيوه وغيرهـا، وا تلـف

ويق المستوى الذ  يص   ليه الطالب يي اعليمه، يكلما ادرج يي حفـل القـرلن الكـريم 

كان لوحه أكبر ، حتى يص  اللول أحياناً  لـى مسـتوى يحجـب الطالـب، عنـدما يكـون 

جالساً  ولاً وعرساً، ويكون يي اللـول مـن الأعلـى بـرو  أو نتـوه بـه ثقـب، ليسـه  

حمله، واعليقه، وأحيانا يسطر أيقياً سطوراً ثابتة لتسه  الكتابة عليـه، بـدون انحنـاءات 

 أو ميول لل ط

[ 30كانت الكتابة اـتم بواسـطة أقـلام مصـنوعة مـن سـيقان نبـات البـوص.    ب القلم:

يطلق عليها اسم )القصبة(، حيث يقطع النبات، ويوسع يي الشم  حتى يجف ثم يقسم 

نصفين ويبرى على شك  ريشة قلم الحبرة ويغط  يي المحبرة كلما أرادوا الكتابة بـه 

 [31  .على اللول، وقد است دم هذا القلم قديماً يي الكتابة على الرق وأوراق البرد 

وكان يحضر من أبواف الأغنـام التـي اتكـون احـت الـبطن، ويـي أسـف  :    ج. الحبر

الأرج ، حيث كان يتم حرقها، وي لط رمادها بكمية معينة مـن المـاء، يسـت دم بعـدها 

كثير أسود يي الكتابة، اسمى )الدواية( وهو حبر يسه  محوه، يعندما كان يقدم التلميـذ 
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اللول للفقيه أو المعلم الذ  يصحح ما كتـب عليـه وبعـد أن يأخـذه التلميـذ معـه لحفظـه 

و لقائه على الشيخ مرة الو الأخرى يتم محو الآيات، بعد حفظها بالماء، والطـين ، يـي 

[ : اقـديراً لحرمـة القـرلن 32مكان كان م صصـاً لـذلك العـرض. يسـمى )المحايـة(  

 .الكريم

ثم اعرض الألوال بعد ذلك للشم  لتجف، واست دم للكتابة مـرة ثانيـة وهكـذا،  ذ لا    

يست دم الورق يي اعليم القرلن الكريم، ب  اقتصـر علـى الألـوال الاعتقـاد البركـة يـي 

يقـول  استئناسـااللول، وأن النص المقروء يي اللول أيسر حفظاً، وأرسـخ يـي الـذاكرة 

مِ  ﴿الحـق ابـار  واعـالى:  رَب نهن مِ لـن ينَ هـُ ةِ للهـ ن د   وَرَحِمـَ خَتنهَا هـُ ي نسُـِ أخـ  الألـواح وفنـ

[، أما الورق يكان لا يست دمه  لا كبار الطلا  والأسااذة لقلة وجـوده، 33     )يَرِهَبوُنَ 

 . ولغلبة المحفوظات على المكتوبات 

كانت السن العمرية التـي يلتحـق ييهـا الطلبـة للدراسـة : من التحاق الطلبة بالدراسة 2

يي الزوايا اتراول بين السن الثامنة وال امسة عشرة، وأحياناً أق  أو أكثر بقلي  ، وقـد 

استن البدو بشيوخ السنوسية يالسيد المهد  السنوسي بعـد أن أاـم سـنه السادسـة أدخلـه 

والده المدرسة القرلنية احت  شراف الشيخ عمران بن بركة ، وأن أحمد الشريف كـان 

يي من السادسة من عمره عندما اولى عمه محمـد المهـد  اربيتـه واعليمـه  ، كمـا أن 

عمر الم تار بعد أن القى اعليمه الأول يي  اوية جنزور التحـق بالدراسـة يـي  اويـة 

[ وممـا 34الهمالى لتلقي العلم، وكان عمره يومئذ ما بـين ال امسـة والسادسـة عشـر   

سبق ذكره يمكننا القول بأن متوسط السن التي كان يلتحق ييها الطلبة بالزوايـا مـا بـين 

 .السن السادسة والسابعة وكان حق التعليم مكفول للجميع بك  يئااهم العمرية

 :في حركة الجهاد ضد الطليان   الهماليمفتاح  دور الشيخ

دورا كبيرا يي حركة الجهاد سـد الاحـتلال الإيطـالي يـي   الهماليمفتال    كان للشيخ    

وبــالأخص منطقــة الزنتــان واا ــذ مــن الزاويــة مقــرا لتــدريب  الغربــيمنطقــة الجبــ  

المجاهدين واجميع الاسـلحة والانطـلاق نحـو مهاجمـة معسـكرات العـدو وقـد اكبـدت 

دورا كبيـرا يـي هـذه   الهمـاليالشيخ مفتال  القوات الايطالية خسائر يادحة وكان للشيخ  

 -: ايالآيي  الهماليمفتال  [ وقد امث  دور الشيخ35الانتصارات  

حشد السكان واحفيزهم سد الاحتلال من خلال ال طب والدعاء و بدار الفتـاوى،  -1

 مع التأكيد على ربط الجهاد بالقيم الدينية والواجب الو ني.  

اشكي  مجموعات مقاومـة محليـة مثـ  الألويـة الصـغيرة أو يـرق الثـوار، واـويير   -2

 الملاجئ والإمدادات اللا مة والدعم اللوجستي.  
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نس ق يسهم يي اوحيـد جهـود   -3 الان را  يي المعار   ما كمقاا  أو قائد ميداني أو كم 

 القبائ  الم تلفة.  

لعب دور الوسيط لبناء احالفات بين القبائ  أو اعزيز السـلم الـداخلي بهـدف اركيـز   -4

 [36الجهود المشتركة لمواجهة الاحتلال.  

 الهمـاليمفتـال    نتيجة لذلك، بذل الاحتلال الإيطالي جهوداً مكثفـة للقـبض علـى الشـيخ

بسبب الدور البار  الذ  كان يؤديه يي مقاومة الطليان. وعندما وب   لى علـم الشـيخ 

مفتال، عبر أحد مشايخ المنطقة، أن القوات الإيطالية اسعى للقبض عليه، غادر منطقة 

الزنتان واستقر مؤقتاً يي مدينة غدام  لموابلة حركة الجهاد. وعندما علمت القـوات 

الإيطالية بمكانه، أرسلت قوة لمحابراه والقـبض عليـه، لكنـه امكـن مـن الفـرار  لـى 

 [37منطقة اطاوين حيث استقر يي منطقة الدويرات.  

استمر الجهاد يي الجب  الغربي حتى ثلاثينيات القرن الماسي، حيث شكلت اضـحيات 

ومن ابع مسيراه، حجر الأساس يـي الحفـاظ علـى   الهماليالمجاهدين، بما ييهم الشيخ  

 الهمـاليالهوية الو نية والإسلامية للمنطقة. ومـع انتهـاء الاحـتلال، ظـ  ذكـر الشـيخ  

 [38حاسرًا يي الذاكرة الشعبية باعتباره رمزًا للشجاعة والعلم والجهاد..  

ا للعــالم المجاهــد الــذ  وا ن بــين العلــم والــدين  الهمــاليمفتــال  كــان الشــيخ مثــالًا حيــً

والو نية، مسهمًا بشك  لايت يي الحفاظ على كرامة الجب  الغربي يي وجه الاحـتلال 

الإيطالي. وعلى الرغم من نقص الوثائق المكتوبة المتعلقة به، يـإن الروايـات الشـفوية 

والذاكرة الشعبية ما  الت اشهد على حضوره القو  يي وجدان الناس، ودوره البـار  

 [39  يي الدياع عن ليبيا خلال واحدة من أبعب محطات ااري ها..

 :الخاتمة  

من خلال ما ام عرسه، يتضح أن الزوايا الدينية لم اكن مجـرد أمـاكن م صصـة      

للعبادة أو اجمعات بويية محـدودة، بـ  مث لـت مؤسسـات شـاملة جمعـت بـين الأدوار 

ــي البحــث أبــ  المصــطلح  ــا ي ــد اناولن ــة. وق ــة والعلمي ــة والثقايي ــة والاجتماعي الديني

"الزاوية" الذ  ي شير يي معناه اللغو   لـى الانـزواء والعزلـة، قبـ  أن يكتسـب دلالـة 

ابطلاحية اشير  لى مؤسسة دينية ارابط بالتصـوف، اهـتم بالعبـادة والتعلـيم، واقـديم 

 ال دمات المتعددة للمجتمع.

نشأة الزوايا ارابطت بشك  وثيق بالتصوف وبنشوء وانتشار الطـرق الصـويية، بدايـة 

من المشرق الإسـلامي حيـث ظهـرت الربا ـات وال وانـق، ثـم امتـدت  لـى المغـر  

العربي والأندل ، حيث اطـورت الزوايـا لتصـبح مؤسسـات متعـددة الوظـائف اشـم  
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العلوم والمعارف،  لى جانب أدوارها المجتمعيـة مثـ  الضـياية والرعايـة الاجتماعيـة 

 والمساهمة يي ح  النزاعات.

وكما أظهر البحث، لعبت الزوايا دورًا بارً ا يي نشر الإسلام واعليم القرلن الكريم،    

وحفل التراف العلمي المكتـو ، كمـا سـاهمت يـي اكـوين ن ـب علميـة كـان لهـا دور 

ــا التماســك  ــك، عــز ت الزواي ــى ذل ــادة المجتمــع واوجيهــه.  ســاية  ل أساســي يــي قي

 الاجتماعي من خلال أنشطة التكاي  والرعاية التي قامت بها.

بنــاءً علــى ذلــك، يمكننــا التأكيــد علــى أن الزوايــا الدينيــة كانــت عبــر اــاريخ العــالم    

الإسلامي ركيزة أساسية يي البناء الروحي والثقايي والاجتماعي للأمة، ولا يمكن يهم 

ديناميكية الحياة الدينية والثقايية يي المغر ، الأندل ، ودول  يريقيا جنو  الصـحراء 

 دون استعراض الأدوار المهمة لهذه المؤسسات.

 :  جــــــالنتائ

، يقـد  يـي بنـاء النسـيج الاجتمـاعي للزنتـان اعز  دور  اوية الشيخ مفتال الهمـاليـ 1

أظهرت الدراسة أن  الزاوية كانت مركزًا محوريًا يي ارسيخ قيم التماسك الاجتمـاعي، 

 والتضامن بين العائلات والقبائ ، مما ساهم يي استقرار المجتمع المحلي عبر الزمن

، يقـد  يي حفل التراف الـديني والثقـايي   سهام واسح لزاوية الشيخ مفتال الهمالي ـ 2

بي نت النتائج أن  الزاوية لعبت دورًا أساسيًا يي نشر العلـوم الشـرعية، واـوارف التعلـيم 

 .التقليد ، والحفاظ على الموروف الثقايي الذ  شك   أحد عنابر الهوية المحلية

،   ياعلية  اوية الشيخ مفتال الهمالي يي انظـيم الأدوار العسـكرية وحمايـة المنطقـةـ  3

كشــفت الدراســة أن  للزاويــة بصــمة واســحة يــي الــدياع عــن الزنتــان خــلال يتــرات 

الاسطرا ، عبر انظيم الجهود العسكرية واـويير القيـادات التـي سـاهمت يـي حمايـة 

 .المجتمع واستمراريته

ئج أن   اويـة أوسحت النتا،  برو  ش صيات قيادية ذات اأثير اجتماعي وعسكر ـ  4

ا يــي حــ  لي الشــيخ مفتــال الهمــا نتلجــة للقيــادات التــي لعبــت دورًا مهمــً كانــت بيئــةً م 

النزاعات، و دارة شـؤون المجتمـع، والمشـاركة يـي الـدياع عنـه، ممـا عـز  مكانتهـا 

 .التاري ية

أظهـرت الدراسـة أن اـأثير ،  استمرار اأثير الزاوية يي الحياة المعابرة بالزنتـان ـ 5

الزاوية لـم يقتصـر علـى الماسـي، بـ  يمتـد  لـى الحاسـر يـي بـورة قـيم مجتمعيـة 

 مترس ة، واحترام واسع لمكانة الزاوية، واستمرار دورها يي الإرشاد الاجتماعي.
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كشفت الدراسة عن نقص واسح يي الأبحاف    :ندرة الدراسات حول الزوايا الليبيةـ 6

الأكاديمية الحديثة التي اناولت موسـوع الزوايـا يـي ليبيـا بشـك  عـام و اويـة مفتـال 

الهمالي بشك  خـاص، ممـا يبـر  الحاجـة الملحـة  لـى مزيـد مـن الدراسـات والتوثيـق 

 المستقبلي.

اير الجهود المحلية بين الرجال والنساء وهذه ميزة اميز  ظقامت بت الهمالين  اوية  ـ  7

 هذه الزاوية 

  العربيلى منطقة الدويرات اكسبته شهرة يي المغر    الهمالين سفر ـ  8

 دوار التى قامت بها هذه الزاوية ما بين جهادية واجتماعية وثقايية واعليمية اعدد الأـ 9

  : التوصياتــ    نيا  ثا

كثايـة البحـث التـاري ي والاجتمـاعي حـول الزوايـا    :تعزيز الدراسات الأكاديميةـ 1

الدينية يي ليبيا ا عد خطوة أساسية للحفاظ على التراف الثقايي والديني الذ  يمث  جزءاً 

   .لا يتجزأ من الهوية الو نية

ينبغي الاهتمام بتوثيق الم طو ـات،  :ييخ مفتاح الهمالـــــتوثيق إرث زاوية الشـ 2

والروايات الشفوية، والمصادر المتعلقـة بهـذه الزاويـة ومؤسسـها قبـ  سـياعها بفعـ  

   .عوام  الزمن، ما يسهم يي حفل هذا الإرف للأجيال القادمة

من الضرور  العم  على اطـوير الزوايـا كمراكـز    :تجديد دور الزوايا التعليميـ 3

اعليم حديثة اجمع بين علوم الدين والمعارف المعابرة، بما يساهم يي خدمة المجتمـع 

   .واعزيز الإرف المعريي المرابط بهذه المؤسسات 

اشـجيع الزوايـا علـى لعـب دور محـور  يـي    :تفعي  الأدوار الاجتماعية للزوايـاـ 4

ــادية  ــديات الاقتص ــة التح ــدف مواجه ــة به ــة وال يري ــة والثقايي ــا ات الاجتماعي النش

 .والاجتماعية التي اعاني منها المجتمعات المحلية

 دراج الزوايـا سـمن خطـط الدولـة    :دمج الزوايا في التخطيط الثقافي الـوطني  ـ 5

للحفاظ على التراف الثقايي غير المـاد ، مـع اـويير الحمايـة القانونيـة والـدعم المـالي 

   .اللا م لاستدامة دورها واراثها

السـعي لإقامـة شـراكات بـين الزوايـا الليبيـة ومؤسسـات    :توسيع التعاون الدوليـ 6

مشابهة داخ  المغر  العربي والعالم الإسلامي، لتعزيز التبادل العلمي والـديني وبنـاء 

 روابط ا دم القيم المشتركة.  
 

 : بيان تضارب المصالــــح

ي قر المؤلف بعدم وجود أ  اضار  مالي أو علاقات ش صية معروية قد اــؤثر علــى العمــ     

 المذكور يي هذه الورقة.
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 نماذج من المساكن في منطقة الدويرات ، تطاوين ، تونس،   منطقة الدويرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منطقة الدويرات ، تطاوين ، تونس

 بالزنتان  الهماليالشيخ مفتاح على اجازة علمية لتدريس علوم الشرع في زاوية  الهماليمفتاح  وثيقة توضح حصول الشيخ

 

 

 

 

 

 


